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 ملخص

ق اقتراب فوسة إشكالية المواطنة في الجزائر تروم هذه الورقة البحثية لدرا

، يات مواجهتها قانونيا وتشريعياالكولونيالية وآلمن الحقبة  سوسيوتاريخي بدءا

القبلية وبناءاتها التقليدية وانتقالها وفق  وبخصوصية مرحلة الوطنية الريفية  بأنساقها

شعبية ثم اللوطنية لبمرجعياتها المكرسة  الوطنيةالمتجسد  في ، آخر تمفصل تاريخي

وصولا إلى حقبة بناء ا، نبثاقهات الموضوعية التي سرع للسياقات كنتيجة راديكاليةال

ن يظهر استمرارية مواطنة أي، ستقلال الوطنيلما بعد الا الدولة الوطنية الحديثة

ة عايريعي ونظام سياسي أحادي ودولة ر ها الوطنية مدعومة بنموذج اقتصاديبأطر

ي ينم عن عدم استكمال شروط المواطنة الكاملة بما يفسر في احدى والذ، اجتماعية

على  إنالمعاصرة   جية للمواطنة في الجزائرأزمة سوسيولو في انبثاق تداعياته

 المجتمعي الممارساتي. أو سميالر المستوى

 ،لوطنيةالمرجعيات ا، ليةالكولونياالحقبة ، : الوطنية الريفيةالكلمات المفتاحية

 .وطنيةالمواطنة دولة ال، الريعي يغمالبراد
 

Summary: 

This research paper aims to study the problem of citizenship in 

Algeria in accordance with the sociohistorical approach of the colonial era 

and the mechanisms of confronting it legally and legislatively, which is 

characterized by rural patriotism, tribalism, traditional structures and its 
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transition according to a historical chapter known as patriotism, whose 

objective conditions accelerated its emergence and reached the era of 

building a modern national state. This is supported by a rational economic 

model, a single political system and a social welfare state, to the emergence 

of a sociological crisis of citizenship in Algeria at its official and societal 

level. 

Keywords: rural nationalism, colonial era, national references, rent union, 

national state of citizenship 

 مقدمة:

المواطنة في الجزائر المعاصرة إلى تتبع  مبدأ ينصرف الحديث عن إشكالية

انبثق عنها  الذي وتاريخيةلتي انبثقت عنها في التجربة السوسيمساراتها التاريخية ا

و مسارات أ الإنسانيةتبلوره لدى المجتمعات بمؤشراته ومن ناحية المطالبة  سواء  

 مفهوم ذلك كونه، قواعده ومبادئه وإقرارتنظيرية علمية عملت على تأصيله المعرفي 

في البحث بيد انه ، الحداثة والمدنية...ية ومن جملة مفاهيم أخرى كالديمقراط

ي كيفية انبثاقه وتجليه ية معرفية فوتاريخي للمواطنة في الجزائر تستدعيه أوليوالسوس

باعتباره معلم من معالم الحداثة وتبيان محدد الثقل التاريخي المتطاول على ترسميه 

ين العشرين أ القرن أربعينات إلى 1830قيب للحملة الاستعمارية بداية من التح، تاريخيا

هم ( والتي من أpatriotismeترسخت ما اصطلح على تسميته بالوطنية الريفية )

معالمها السوسيوثقافية تأطيرها القبلي التقليدي المدافع عن خصوصية المجتمع 

 الاستيطانيالجزائري المهيكل في تنظيم اجتماعي للقبلية والعشائرية ضد الغزو 

بظروفه الموضوعية  (Nationalisme)ليشهد تطورا نحو بزوغ الوطنية    ، الفرنسي

جمعوية ، ثي المنتج لحركات سياسية وحزبيةالتي سرعت من انبثاقه والتثاقف الحدا

ية التي حداث أخرىونقابية بما يستوجب الانتقال القسري من تفكيك لبنى ثقافية واعتناق 

ليتم بعدها الانتقال من الوطنية الحديثة الحماسية ، ترسيم  السيادة الوطنية إلى أفضت

يترسخ في كنف ترسيم وبناء  من المفروض انلها آلياتها السوسيولوجية لما حقبة  إلى

 مشروع دولة/مجتمع .

المواطنة في الجزائر ظاهرة اجتماعية على غرار كونها ظاهرة  إشكاليةن إ

ن العام تتداخل في حدوثها التاريخ والثقافة أسياسية تتعلق بترتيب وتسيير الش

ن أحين في ، أبعاد عديدة ف أنها ولدت ولادة عسيرة من رحموالجغرافيا والذي يبين كي

ومنه ثاق وتداعي المفهوم تاريخيا يتطلب تفحص الفترات الزمنية.بخصوصيات ان

المعرفي اتجاه كيفية استحضار تاريخية المواطنة في الجزائر  مقاربات الحفر

 المعاصرة طرح تساؤلات من قبيل:

تاريخية التي عرفتها  ومبدأ المواطنة في مختلف السياقات السوسين يوطكيف تم ت

 الجزائر؟

 ؟ة بالجزائر المعاصرةالتاريخي حيثياتها يف ما هي الأشكال التي اتخذتها
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ح طرنسعى ل، المتبعة على الأطر النظرية بناء  و  الإشكالن خلال هذا م

ن م ايةتاريخية لإشكالية المواطنة بديوأن الامتدادات السوس مفادها فرضية عامة

اتها مقتضيبالحقبة الاستعمارية إلى أربعينات القرن العشرين أفرز الوطنية الريفية 

لتي اتعددة وصولا إلى تبلور مفهوم أرقى متمثلا في الوطنية بمرجعياتها المالقبلية 

يعي رم غاديوبناء الدولة بتأطير لمواطنة دولة وطنية وبروز بر، قلالتسأفضت إلى الا

نة لمواطجية معاصرة لويولسرعاية اجتماعية ليحيل إلى أزمة سو دولةأفرز هو بدوره 

 في الجزائر.

 جهة مسألة المواطنة في الجزائر:اوالاستعمار الفرنسي وم-1

يك بتفك -الأصل ذات طبيعة زراعية في -نيالية لقد قامت الرأسمالية الكولو

عي فالتنظيم الاجتما، اق الريفية الجزائرية وإطارها التقليدي القبليسالأن

، سساتياا ومؤكان اجتماعيا أكثر منه إداري كولونيالي امتاز بشكله العرضي فقدقبلالما

ة يلمركزاسلطة م يكن يربط بينه وبين الفل ،اتسم بهياكله التقليدية فالمجتمع الجزائري

 منع لذيا، ئريتجلى في الطابع القبلي العشاديثة بدلالاتها الح عمودية علاقة مؤسساتية

 شائريةهذا التشكيل الذي ينظم العلاقات الع، من تشكيل دولة مندفعة نحو المركز

كل فلطة. ظامه وقيامه خارج البنيات الجنينية للسويحدث التوازنات والصراعات بانت

، فداخل محيط مستقل بواسطة أعرا وممثليهمها الأشراف عشيرة كانت تمتلك نخب

لية ــالقبية المرابطية ورأشكال التنظيم العشائ الاستعمار الفرنسي علىى بعدما قض

 قد تمف(Boukhobza, 1989, P 21)جتمع الجزائريـقافة الأصلية للمــالث واجتثاث

ياد" صوعبد المالك  بورديوالقوانين العقارية والتي يصفها ب.إصدار مجموعة من 

 :القوانينتلك  شهرأ  1964Le déracinement"  بآلة الحرب" في كتابه" الاجتثاث

 .1863la loi de senetus consulteقانون سيناتوسكونسولت -

 .1873la loi de varnierقانون فارني -

 1879la loi de contonnement قانون الصفاء -

ية من غلبة الأت من خلالها فرنسا الاستعماريربتلك المنظومة القانونية التي اعت

 1871م نديجينا عاذلك في قانون الاتتجسد ، لا كمواطنين   sujetالجزائريين رعايا

ة والذي اعتبرته السلطات الاستعمارية حالة ووضعية اجتماعية وقانونية خاص

، ينبالجزائريين تعرف وفق معايير ديمغرافية بالتمييز بين فئتين من الفرنسي

وهم  ن(يجاندرنسية والرعايا الفرنسيين) أي الأذوي الأصول الفالمواطنين الفرنسيين 

 .(Maulin, 2009,P12)سكان جزر الأنتيل...، الجزائريين المالغاش، رقة السودفاالأ

فمجمل القوانين الصادرة عن السلطات الكولونيالية كان هدفها وضع الأهالي 

ي نظر الكثير من دارسي هذه الوضعية تعتبر ف، ة الفرنسيةخارج مشروع المواطن

كرية مقتصرا على إخضاع الفرنسية العسلطات سالقانون بشاعة قانونية إذ كان هدف ال
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انين المدنية والسياسية الفرنسية ومحاولة تهميش اللغة لرقابة وتنظيم القو ينالجزائري

 . الإسلامالعربية من اجل القضاء على كل محاولة لتسيس 

اندماجه الاجتماعي التقليدي في  التحكم في المجتمع الجزائري وعدمات آليإن 

ض والذي لا يتوافق مع تقليد الترحال الخاص بعديه الإقرار بالملكية الفردية للأر

 يهودي 3500والمانح لـ 1870أكتوبر  24قرار كريميو الذي صدر في  بالجزائريين و

 و ينسام اجتماعي بين الجزائريين المسلمإلى انق أدىمما ، الجنسية الفرنسية

 .(Bourdieu,Sayad,1964- PP15-16اليهود)

بل كانت حربا ثقافية ، ط حدثا عسكريا وسياسيافالحملة الفرنسية لم تكن فق

احتلال العصر  فهو، للجزائريين صدمة حضارية قويةشكلت بالنسبة  حضارية

، ود والتخلفقدمية للعصر الوسيط المعروف بالجمقيمه الرأسمالية التلحديث با

ار للحضارة الصناعية الفرنسي هو أولا وقبل كل شيء انتصفالانتصار 

لضرورة وأهمية  راميال الاستعماري ركزت  من خلال المشروع، ثنومركزيةوالا

مها تحت غطاء احتى يسهل عليها بلوغ وتجسيد نظ القبلي تكسير التنظيم الاجتماعي

 الحداثة.

ن الاندماج الاجتماعي والحد م، حكم وبسط النفوذ المادي على الجزائريينتإن ال

التقليدي الخصوصي تبعته مخرجات قانونية وتشريعية لوضع الأهالي خارج مشروع 

رقابة لهدف  senatus consulteـالمعروف ب1865جويلية14كقانون ، الفرنسيةالمواطنة 

قرار بالملكية الفردية للأرض الذي لا فالإ، يم القوانين المدنية والسياسة الفرنسيةظوتن

، ة بالترحال للجزائرييننثروبولوجية الخاصوافق إطلاقا مع الخصوصية السوسيوايت

 ويبيين المسلمين واليهود إلى جانب تذرام اجتماعي بين الجزائقسمما أدى إلى ان

الذي ضرب روح  وتفكيكه وهذا ما سعى إليه القانون السابقواختراق التضامن القبلي 

تم  1938ي وتشكيل الدواوير والدشر ففي سنة ضالاندماج القبلي بواسطة تجزئة للأرا

 1956دوار وفي سنة 1196وتقسيمها إلى  803قبيلة جزائرية من مجموع  709تجزئة 

ي مقاطعة الجزائر وسبعة في فثمانية فقط بقيت مجزأة واحدة ، قبيلة 803من مجموع 

 فإن شكل عزل الجزائريين من طرف ).56ص، 2017، وهران) فقير محمد راسم

)مناطق مدنية ومناطق  لمناطقتقسيم اات الكولونيالية بلغ كذلك مرحلة سلطال

قسام كل قسم مجزأ أة إلى ثلاثة مسالهيكلة الإدارية الفرنسية المق وفق، عسكرية(

بدوره إلى عدة مقاطعات وكل مقاطعة إلى عدة دوائر وفق التقسيم الجغرافي: شمال 

 اري يحتوي على نمطين من الدوائر الإدارية: جنوب ففي الشمال كان التخطيط الإدو

 الكبرى الاستعمارية من طرف رؤساء دوائر الممارسة في المراكز -1

 البلديات المنتخبين.

دوائر مختلطة أين يعيش غالبية الجزائريين مسيرة في غالب الأحيان من  -2

ة مباشرة من طرف إلى جانب مناطق الجنوب المسير، طرف القياد
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ما الشعب أ، وروبيون كانوا يشكلون الطبقة المهيمنةفالأ، الجيش الفرنسي

 ثنية والدينية.  مهيمن عليها وفق فروق الأصول الإ صبح ككتلةلي أالأص

 لجزائرامسألة المواطنة في لرنسي مواجهة الاستعمار الف تمدنا هذه الإطلالة حول

تيجة نوتدابير منعها كحقوق شرعية مما يساهم في صعود قيم وطنية  الكولونيالية

 س  لذي ما، ة والتنظيم الحديثإخضاع الجزائريين للرقاب إلىالتمييز المجحف الهادف 

 صلية.ة الأالبيئأيضا الجنسية وشرعية الانتماء إلى  كل من الملكية الفردية كما مس  

 الحركة الوطنية: المرجعيات الوطنية للمواطنة المكرسة من-2

يا عارال قام على اللامساواة القانونية بين اري الفرنسي إن النظام الاستعم

نية تلك اللامساواة هي التي ستولد حركة وط، المسلمين والمواطنين الفرنسيين

 جزائرية راديكالية بعد الحرب العالمية الثانية.

ا تهءاواطنة في قراللم وسيولوجيفالتحول في أشكال المقاومة يطرح اقتراب س

افية الثق ادداتهبمح مفصلي من الوطنية القبلية والشعبيةالانتقال الت من خلال، التاريخية

ه ك الشبالتفكيبعد عمليات التحطيم و مة حداثية ومدنيةمستوى بروز مقاو إلى، التقليدية

ل وعي ففي خضم هذا التحول ظهرت بوادر تشك، مؤسسات التقليدية الريفيةالآلي لل

في  مل سوسيوتاريخي آخر متمثلإلى جانب عا، حزبي ينطلق من المدن الكبرى

ا ي فرنسف ماليةسياسيا في سياق التجنيد والحركة الع تثاقفات رة الواسعة التي ولد  الهج

 زاب السياسية.التي ساهمت في تكوين قاعدة فعلية لظهور الأح

ي فبويا متحضرا اتخذ الشعور الوطني شكلا نخ من القرن العشرين ابتداء  

ن اب، فرحات عباس، نشاط الحركة الوطنية ولشخصياته الممثلة له)مصالي الحاج

 ئدة فيالسا ساليب التنظيمية والتعبيريةباديس...( وذلك بالاشتغال على الوسائل والأ

ي ديدا فتح، مر بالمجتمع المدني أو المجتمع السياسيتعلق الأ سواء  ، فرنسا نفسها

م من نج وهكذا نجدها تتأسس تباعا، نيات بالتمثيل الجمعوي والحزبييمنتصف الثلاث

مين ماي الأهالي وجمعية العلماء المسل خبيتمن وفيدرالية 1926مارس  إفريقياشمال 

 مرجعيات الحركة الوطنية إن .1936أكتوبرالشيوعي الجزائري في  والحزب 1931

 ثلاثة رزت فيللعمل السياسي ب و الوطنيةها للقيم في تركيباتها النضالية اتجاه تمثلا

لتيار ا إلىوصولا  الإصلاحيوالتيار ، اتجاهات كبرى بدءا بالوطنية الراديكالية

لحديث الوطنية في شكلها ا تعد التركيبة الأساسية لاتجاهات الحركة، الاندماجي

 .(78ص، 2006، صير أو الطويل)رمعونها الداعية إلى التحديث في مداه القبمطالب

ويتم التحديث عبر أولوية إحداث قطيعة مع نظام الهيمنة الاستعمارية مع 

الا ، ولة الوطنية لما بعد الاستقلالول نموذج الدفي شكله وربما حتى ح وجود اختلاف

في سياق علاقة الديني بالسياسي سيتم التفاف الحركة الوطنية حول النزعة  و أنه

ي لم يفتأ يطرح ة من الصراع الهوياتي الذبما يطرح مسائل معقد الإسلاميةالعربية 

في  1949بالأزمة البربرية عام نفسه في سياق الحركة الوطنية بما اتفق على تسميته 
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تترجم في علاقاتها  لقيادة الحركة الوطنية بالنسبة، فوف حزب الشعب الجزائريص

ار حزب الشعب معارضة خيوفي  نتماء خصوصا لدى مناضلي منطقة القبائلمع الا

( 50ص، 2008، )ماضيخرىدون الطوائف البربرية الأ سلاميالإ-للأنتماء العربي

، ات نزعة يعقوبية )مركزية(محمد حربي التي كانت ذفالمصالية حسب المؤرخ 

 ههذف، اعتبرت دائما أن وجود حركة وطنية موحدة أمر يتعارض مع التعددية الثقافية

 الإسلامن بتأكيدها على أ الكولونيالية عملت على قلب صيغ الايدولوجيا هاتتوجال

 تيار الاتحاد نجد، ملك للمجتمع في جميع مكوناته ة هيالثقافة واللغة العربيوكذا 

الديمقراطي للبيان الجزائري الذي كان يمتاز بنزعة ليبرالية والتمسك بالطابع 

أما التوجه الشيوعي ، يالديمقراطي وترقية المواطنة على شاكلة تأثير النموذج الغرب

 و1917ت في روسيا)الثورة البلشفية( عتأثرا بالغا بالحركة الثورية التي اندلفقد تأثر 

ين نجد أنها لا ترفض القيم أما جمعية العلماء المسلم، لاجتماعيةالحاملة لشعار العدالة ا

للهوية  الإسلامي فقد كان هدفها الأول هو الحفاظ على الطابع، الغربية في مجملها

المشرقي مع ظهور النهضة العربية  الإصلاحالجزائرية نتيجة التأثر بتجربة 

 (.146ص، 2016، أبو لحيةسياسي) نور الدين الديني وال الإصلاحعبر  الإسلامية

على التركيبة السياسية لتوجهات الحركة الوطنية إلى بروز  الإطلالةتحيل هذه 

 مرجعيات مفاهيم ثلاثة:

والتي ستظهر في خطابات  الإسلاميةالهوية ، العدالة الاجتماعية، المواطنة

 وت لكل تيار علىولو بتوظيف مفهوم من هذه المفاهيم بشكل متفا، هذه الحركات

في ونية مفهوما وممارسة ناتجة عن حيثيات الحقبة الاستعمارية ذلك أن الوط، حدى

شير توجهات الحركة ت كما، البحث عن سؤال الهوية من المناضلين الجزائريين

ساسية أجملت ثلاثة اتجاهات أ في في انعكاسه الذكر نفةآالوطنية في المحاور الثلاثة 

 الحركة الوطنية: مرجعيات

يير ثقافية معا منحى ذو فقد اتجه نحو يالإصلاحوالتيار  لابن باديسفبالنسبة 

وبين المواطنة ، )الجنسية القومية( ثنيةبين الوطنية الإ فميز، في تعريفه للوطن

، 2017، مد راسمبينما الثانية هي ظرفية) فقير مح، فالأولى هي دائمة، السياسية

في اعتراض مع الجنسية الفرنسية ية كاللغة والدين ليست هويات(. فالسمات ال55ص

يار تأما ال la Nationalitée nationale ية المتميزة عن الجنسية الوطنيةالسياس

الاندماجي ممثلا في فرحات عباس فقد استلهم أسسه ومبادئه السياسية من الجمهورية 

في بي والفرنسية اتجاه حق تمثيلية الأهالي في البرلمان الفرنسي والمساواة مع الأور

فالجنسية لدى ، فالهدف من وراء ذلك هو ترسيخ مواطنة كاملة، جميع المجالات

ستعمار كان يعتبر أن كل من الا وإرادي فقد فرحات عباس تتأسس على اتفاق حر

 فان التيار الاندماجي قد  دة جنسية جزائرية وبالتاليعائقين أمام ولا الإسلاميةوالقومية 

، 2012، حيرش بغداد) la Nation الدينية والوطنداخل بين الجماعة من الت توجس
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(. أما بالنسبة لمصالي الحاج فيمكن حسب المؤرخ محمد حربي وصف 33ص

والتشبث بالخصوصية العربية  وتعزيز قداسة الشعب المصالية بالشعوبية لوجياوالايد

فالرفض ، الوطنيةأساس الشخصية  الإسلاماعتبرت أن  أنهافي حين حيث  الإسلامية

فمن بين أهم ، ةة الجزائريل جنسية أخرى ما عدا الجنسييأتي من إقصاء ك

محدد الجماعة الدينية  نجد التي كانت تشكل حركية النضال السياسي الميكانزمات

والعروبة شكل  الإسلامالقاعدة التي انبثقت من خلالها الجماعة الوطنية. فالدفاع عن 

ة التي تمت من أجل المشروعية مع مد كة الوطنية النضاليرهانا رئيسيا في الحر

يوتاريخي في العلاقة سوض السوفالخ(. 16ص، 2010، الحركة الوطنية)محمد حربي

وإمكانية انبعاث مواطنة وطنية في سياقها النضالي يجد  الثنائية بين الحركة الوطنية

 لأن خطاب الحركة الوطنية في ماهيتهمبرراته في الإطار التعددي للخطاب الوطني 

، ور الدين ثنيوته للمواطنة بأكثر من صوت) نر عن الوطن وملامساخطاب تعددي عب  

لخطاب الوطني التي لازمت تعددية مضامين ا شكالات(. عبر الإ199ص، 1999

 استرجاع السيادة الوطنية و ة منذ نشأتها وتطورها في سياقاتها اتجاهللحركة الوطني

ث أفضى ذلك إلى التفاوض بحي، بعد الاستقلالفصل حقبة ما مي تالأمة ف -بناء الدولة

يا بمختلف الأطياف حولها شعبو لتفاف( للأرضية الواجب الاقادة الثورةالقيادي )

 والذي أفضى إلى: 1954في بيان أول نوفمبر  لوجية ليجسدوالايد

 .لاميةالإسإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ  -

 ر أنه خطاب توفيقي حاضن لمرجعيات وتوجهات الحركة الوطنيةالذي يظه

ي الت يةسلامالإية للهوية العربية نتمائلياته الالوجيا وفي إطار ديني جامع في تجوايد

إنه  ،عربيةغة الإلى جانب الل تعتبر المرجعية لبنية العامل الديني المشكل لرابطة حيوية

 المؤسس. ي التيارات السياسية مع هذا المحددتماه

)  كما يشير السياق التتابعي التاريخي في محطة مؤتمر الصومام

افية د إلى توجه اشتراكي برؤية استشرأنه يستم نية( في حيثياته الوط20/08/1956

ضفاء لإ ة() الديني جتماعية المستقبلية للجزائر وبرفض فكرة الثيوقراطيةللرؤية الا

 امحقبة ل قاربة وطنية تاريخية نية وفق مدولة مواطنة وطالطابع الشعبوي الوطني ل

 بعد الاستقلال.

 :الدولة الوطنية الحديثة ومشروع البناء السياسي لما بعد الاستقلال-3

يوتاريخية إشكالية المواطنة في الجزائر من سسولي لصص المفيشير التفح

بترسيم ، مجتمع -السياسي والاقتصادي في علاقة دولة -خلال الفضاء الاجتماعي

وع إلى المقدمات والخلفيات ين تصبح لا محالة رهينة الرجأة يبحث صورة نظرية و

، تخطي عقبة المعرفة العامةفرزت الوضعية الراهنة بكل متغيراتها قصد التي أ

لدولة  نموذجاطنة الذي يبدو انه ترجم في لموي يشكل إطارا حول طبيعة اذطق البالمن

ليظهر ، الاستقلال لةمرحناء السياسي لما بعد الب مواطنة وطنية المرتكزة على مشروع
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وفق خط  وفق انتهاج خيارات اقتصادية، لسياسيةكل اللهيا التأميم إجرائيةعمليا في 

ية العمل السياسي على وأول والتي أهمها المطروحة المسائللتبقى ، التجارب التنموية

ة )الشرعي لوجيةو( من الناحية الايد142ص، 2010، )بوخريسة مل العسكريالع

ظهر هيمنة المجتمع السياسي على المجتمع المدني لت، الثورية( ذات البعد الشعبوي

النابع من عملية بناء الدولة في الجزائر. ليأتي استحضار مفهومه لإخراج النظام 

ة السياسي المركزي والتخلص من مجمل السياسات المتبعة حينها من الاشتراكي

وأيضا الوحدوية الثقافية الغير  الوحدوية السياسية(ة)الاقتصادية والأحادية الحزبي

بروز الحركة الثقافية  إلىفضى الذي أ، المعترفة بتعددية الجماعات الهوياتية

، والتي عبرت عن نفسها في مرحلة متقدمة في خضم الحركة الوطنية الأمازيغية

صعود النموذج  ومع، تتعدى أشكالا من العمل الحزبي السياسي و العمل العسكريل

السياسي الرسمي الوطني جعل الخطاب الثقافوي الأمازيغي يتقلص في سمات 

قراءة مبدأ المواطنة الذي لا طالما تم تأجيله بفعل  لإعادةبوصفه حراكا ، نخبوية

غاية نهاية الثمانينيات وعلى  إلىالذي استمر ، سياقات بناء مركزية الدولة الوطنية

رتب عنه من تحولات بنيوية و وظيفية ت وما، 1988بر أحداث أكتو إرهاصاتضوء 

قيمة  وة أمن تشريعات ليطرح تساؤلات تخص مبدأ المواطنة بين كونه فكرة قانوني

لتتمظهر فكرة المشاركة ، نبنت عليها فكرة تأسيس الدولة الوطنيةإاجتماعية التي 

تشكل تفعيلا لمجموعة الحقوق المدنية والسياسية في  أنهاالتي من المفروض السياسية 

ة قرب للاستفتاء منها للانتخاب الحر  وظل بذلك مفهوم المشاركأنها تعتبر أحين 

ترتيب  كما يعكس (68ص، 2017، زريقمفهوم التعبئة بالمعنى الصحيح) إلى بقرأ

لدولة كمعادل بوصفها شعور متزايد بوجود ا، درجة الفرد الجزائري في سلم المواطنة

الخط المرسوم لطبيعة المواطنة بقي على  نأ إلا، سياسي وقانوني للمجتمع و للأمة

، بنموذج اقتصادي ريعي توزيعي ةمستوى استمرارية دولة مواطنة وطنية المدعوم

التعددية بموجب  إقرارسياسي أحادي بالرغم من التحولات التي طرأت بعد وبنظام 

وما استتبعه من قوانين عضوية لتنظيم الحياة السياسية  1989فيفري  23دستور 

 تحضارسفلم يتغير بموجب ذلك مفهوم المواطنة وظل في بعده القانوني وبالا، والعامة

لأنه لا يهم كثيرا ، هيمنة الشرعية الثورية بالمقارنة مع الشرعية العقلانيةل الدائم

 .(Soulier, 1969, P 814) الاستناد إلى القانون إذا كان ذلك لا يخدم الثورة

، عدم إمكانية تمثل ثقافة مواطنة منفصلة عن القيم الوطنيةذلك إلى  يرجع

وسيطرة الدولة واحتكارها  Etatisationة المجتمع نة ودولفليتجلى في المراقبة المكث

وتأميمها بالأجهزة التشريعية ومنع كل المحاولات التنظيمية ، للفضاءات الاجتماعية

ر استنبات مبدأ مواطنة مترجم لبزوغ مجتمع مدني وتوسع سالرسمية بما يفسر عغير 

 .الفجوة بين المجتمع والدولة
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ي درج فيخ الجزائري الحديث ينانعكاسية ثنائية وطنية/ مواطنة في التار إن

، معة /مجتتفسير علاقة دولالجزائري اتجاه  ديغم تحليلي في الحقل السوسيوسياسيبرا

 زائرم في لجكة الهواري عدي على فرضية تروم إلى اعتبار نظام الحلتندرج أطروح

ة لشعبويونيالية أي نظام موروثي جديد مع مضاعفات لمفهوم اميوباترنهو ذو طبيعة 

ة النسببالذي أدى لعدم استيعاب لروح المواطنة بحيث ظل مستبعدا من إدارة الحكم 

عة الطبي ويخي ذمنشدة إلى ارثها التار تقلالسلت دولة ما بعد الاظللسلطة السياسية فقد 

تها نة التي طالت مجمل تشريعارالسلطانية على الرغم من مظاهر التحديث والعص

ال حما ، مجتمع موسومة بقدر كبير من التحكم -وقوانينها)...( فاستمرت علاقة دولة

 أحمد) تطلبات اللازمة لبروز مفهوم المواطنة وتوطنه في المجتمعمدون ميلاد ال

 غير طبيعةحتى بعد الإقرار بمبدأ التعددية السياسية فلم تت، (02ص ، 2012، المالكي

، يةلسياسها التشريع القانوني دون القيم اعلي ىطغإشكالية المواطنة في الجزائر و

ج ل إدرامما يعكس على مستوى التحلي، بوصفها علاقة تعاقدية بين المجتمع والدولة

ا في السياق السوسيو تاريخي في الجزائر المعاصرة بمليها مفاهيم أخرى أفضى إ

شرعية ال من مواطنة ذات المحتويات الاقتصادية والاجتماعية التي تتمتع بالكثير، ذلك

عاية ولة رد تتبناها التي بالمواطنة الجماعية عند المطالبة بها  بما يسميه البعض 

 .لاجتماعيةاالعدالة م ريعي توزيعي للثورات والمداخيل بهدف تحقيق يغرادبو

 عي:يمواطنة الدولة الوطنية والبراديغمالر-4

ي الخاص بمفهوم دولة مولوجتسهوم التحليلي لتدعيم المنطق الابيروم هذا المف

نتماء الافهي تعبر عن ، التي تعتبر سمة الدولة الجزائرية الحديثة، المواطنة الوطنية

وعن الدولة الوطنية أين تكون إلى مجتمع سياسي وطني غير منفصلة عن الجنسية 

للحقوق لتأتي دولة الرعاية ضامنة ، ثنائية الحقوق والواجبات محددة من أعالي المركز

 فالمعطى الاقتصادي، (99ص، 2012، بتدخلاتها الاقتصادية والاجتماعية)صالحي

 ي يفسر ركائز الاستبدادالذ و الريعي الدولة بالبراديغم بوصفه أحد مفاعيل تأطير

ية بين داطنة فعلية تعاقوالسياسي والدولة التسلطية باعتباره معوقا حقيقيا لتشكل م

، ة بأسلوب تنظيمي مدنيكتجسيدا للمفهوم السياسي للمواطنة كمشار، المواطن والدولة

لة ظل الخاصية السويوتاريخية للدوات النزيهة التي لا تجد لها طريقا في ابوالانتخ

ة فمراقبة المكثلة والاختلال في توزيع الثروات واييدها للزبونباعتمادها وتول، الريعية

الدولة والنظام  لدمقرطة يشكل ذلك استعصاء  للهياكل الاجتماعية بما وللمجتمع 

فبعد مفصلية الفترة التاريخية المرتبطة بالأحادية ، السياسي والمجتمع على السواء

المبادرة توجه نحو تفعيل الصادية والحزبية والتوجهات الاشتراكية في مستوياتها الاقت

في الخطاب  مواطنة في هياكل المجتمع المدني يروجبدء المفهوم العملي لل، المدنية

بدلالات  (126ص، 2008، المفهوم )جابي الرسمي للدولة التي بادرت في استعمال

لرهانات الحقيقية لممارسة مواطنة و اقضة لا تشير إلى نفس المحتوىومضامين متن
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دنية تقاس بما سربة اتجاه احتوائية الهياكل المذلك أن الوصاية الريعية المت، مدنية

رر لمجتمع الاقتصادي عن بهدف تح، يستلزمه من استقلالية الاقتصادي عن السياسي

عدم تحقق مواطنة لتفسير كالريعي يمكن اعتباره  البراديغمف (Addi, 2007السياسي)

نظرية التي يمنحها اتجاه ال خلال أطره من مدنية ومساواتيةركية ت أبعاد سياسية تشاذا

ريعية في مستواها  ةفترسخ ثقاف، السياسي رار فشل تجربة التحديث الاجتماعي واستم

ني ينتظر من دواعتبار المواطن الجزائري مستهلك عالمخيالي ينطلق أساسا من ا

ة خييحقب تار منه ا حرمتهعبر منطق اشتغال دولة الرعاية كل مالدولة الوطنية توفير 

لدة لدولة مواطنة وطنية نيالية( كما تترجم الايدلوجيا الوطنية المو  سابقة) الدولة الكولو

ة عند الفئات والمجموعات التي تحسن بأنها: مطرودة ومقصاة من طبيعة شعور الوحد

، بوخريسةالسلطة ومحرومة من الحق في الوجود: إنه الحق في المواطنة)بو بكر 

هيمية المواطنة كتنظير وممارسة تنبثق اق النظر لخصوصية مفا(. فسي141ص، 2010

 المدعمة بالبراديغم لتركيزها على الوطنية الثورية التاريخية رة انبعاثهاومن فشل سير

عادة إنتاج نهج هجين بين ثقافة ريعية ودولة راعية ليتجسد في الخطاب الريعي في إ

ى الواجبات والتي تجد سببها في الخاصية الرسمي المركز أكثر فأكثر عل

للفرد الجزائري المطالب بالحقوق أكثر من الواجبات الذي يعتبر  وسوسيولوجيةسيكبال

 هو الآخر للمناطق المهملة تنمويا. النفطي والاقتصاد الريعي المنتج أحد تبعات الريع

 :جية أزمة المواطنة في الجزائر المعاصرةويولسسو-5

شبكة التحليل السابقة يعطي بإشكالية المواطنة في الجزائر و بتحقي تتبع إن

وتاريخي في الحالة فالتعارض السوسي، عدة لتأزمها المعاصر في الجزائر قراءات

، رع مستوردة من قبل الحركة الوطنيةبر عملية زتالكولونيالية أين كانت المواطنة تع

لتجد ، اتيالتفكيكية للبنة يضافة للعملالسيطرة إ يامها في مجتمع عرفوصعوبة ق

الوطنية التاريخية لما بعد الاستقلال في حين يجد المجتمع الجزائري  لمقاربةلانبعاثا 

جهة المخلفات التي تعيق التحول نحو المواطنة امو أمام راهينيتهنفسه إلى اليوم في 

حت وطأة ة والمجتمع على حد سواء يوجدان تفالدول، الفعالة والمكتملة الأسس

(. 22ص، 2012، الحديثة)رمعون المجتمعيةابع الجماعاتي والأحلام ضيات الطمقت

الفواعل القبلية والجهوية  استمراريةفالنسق الماقبل وطني يسجل حضوره من خلال 

وما تفرزه من ، ية في تدبير الشأن المدني التنظيمي لهيكل المؤسسات الحداثيةروالعشائ

التقليد ومتخيلاته وبين المعايير التعاقدية والتشريعية تخادمية متبادلة بين بنية  زبونية

فالتلاشي ، اجباتوالمرتبطة بدولة القانون وإنشاء المساواة بين الحقوق وال

وتمثلات جود أزمة تصورات وكل عام ينم على المدني)منظمات المجتمع المدني( بش

 تاريخية داخل المجتمع الجزائري المعاصر.

ا على الواجبات للمواطنة في الجزائر يبدو أكثر تركيزإن المفهوم الرسمي 

والتي اية الاجتماعية على تزويد الفرد الجزائري بحقوقه علة الرمرد ذلك لتوغل دو
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فالخطاب الرسمي دائما ما يركز على ، اعيةبقيت في مستوى مواطنة اجتم

خابات المسؤوليات المنوطة بالفرد وواجبات المشاركة السياسية خصوصا في الانت

كما ، المشاركاتية في الحقل السياسي اشتغاله على تفعيل الممارسة المواطناتيةأكثر من 

أن رسمية طرح المواطنة في سياقاته السياسية نجدها على مستوى اعتماد وتواصلية 

نية لهيمنة الشرعية الثورية بدل المنافسة طاللحظات المؤسسة لتبلور الانتماءات الو

ذلك أن الحصول على بعض الحقوق والوصول إلى بعض المناصب ، الديمقراطية

شخصي أو عائلي من  إيجابيالسياسية السامية)رئاسة الجمهورية( مشروط بموقف 

(. كما أن 37ص، 2013، الثورة التحريرية)الأسرة الثورية وامتيازاتها() مباركية

 ة وما ترتب عنهثيدلحالحقبة الكولونيالية ومخلفاتها لثقل فرض شكل الدولة القومية ا

علاقة ملتبسة بين  من تشويش لمسألة الانتماء والولاء للمركزي وللدولة الوطنية  ببنية

وثقافي لانقسامات جديدة على أساس والرعية أين يتجلى في محدده السوسيالحاكم 

بالولاءات الثقافية وتمزق الذات الجزائرية لخصوصية  هلغوي وثقافي بما يمكن نعت

)قيرة  اقضةوتلك المتصلة أساسا بما يدعى بتعايش الذوات المتن ،لاجتماعيالبناء ا

 الإعلاميالتناقض الذي انعكس في مظاهر الوضع  ( هذا202ص، 2002، وآخرون

المفصلية المتزامنة مع الانفتاح والتعدد  الأحداثعقب ، تحديدا ومنه الصحافة المكتوبة

ة عن تصورات بخطاب يعكس تأزم مبدأ المواطنة المعبر 1988لما بعد فترة  الإعلامي

بان عن انعكاسها في عاملها اللغوي الذي أبعاده التاريخية بالذات الهوياتية في أ

تجاذبات بين الصحف الناطقة بالعربية والناطقة بالفرنسية في تبادل نعوت وتسميات 

، فبين نعت حزب العروبة يالإعلامتنم عن الشرخ العنيف في البنية الثقافية في شكلها 

وأبناء ، الأصوليين العرب البعثيين وبين تسميات المعربيين حزب فرنسا ينيالإسلام

ليتجلى بذلك عودة الأزمة المتكررة للمسألة اللغوية التي من بين أهم ، فرنسا

خصائصها التهميش والقطيعة والعنف التي لم تسمح بالاتفاق على مواطنة جامعة 

 ية الثقافية في الجزائر المعاصرة.للذات الهويات

 وما سلاماويي لحقبة التسعينات وبزوغ المد الإكما تحيل للتمفصل التاريخ

ة لمواطناظهور للمصالحة الوطنية أثر على  و، من الاستعمال الديني للسياسة رافقه

غليب وت، ةمن نتائجه تغيب الروح المواطناتية وما تقتضيه من تسامح ووطني كان الذي

بات الواجللصالح العام على التعطش للسلطة وخلخلة السلم القيمي )معادلة الحقوق و

 كالتجمع)ماعية لكن الحريات المرتبطة بالمواطنة الج (...، المعتقد، عبيروالحريات: الت

لية في ظل نظام يتسم بالشمو، ر وتنظيمه( نجدها تعاني من قيود عديدةوالتظاه

 ردانيةفظهور زاعية بين الدولة والمجتمع الذي لم يسمح بوالشعبوية الذي يولد علاقة ن

 ومواطنة نشطة.

 :خاتمة
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كاته المفاهيمية حول السياق إن من بين النتائج التي أفضى إليها التحليل بشب

بروز الحركة الوطنية في ، ية المواطنة في الجزائر المعاصرةلإشكال السوسيوتاريخي

ونزعتها الاستعمارية ، لاستعمار  بحب الوطنبوعيها التحرري والنضالي وبمواجهة ا

والذي أدى إلى تأسيس الدولة الوطنية ، بالوطنية الشعبية ثم الراديكالية الكولونيالية

الحديثة ذات النزعة المركزية والتمتع بالجنسية بمعانيها المتعددة والتي تذكر الشواهد 

نشأت على الأقل في شكلها الحديث كيف أن الثقافة الجزائرية قد ، التاريخية والواقعية

فإن ، ضمن أحضان الوطنية التي تنفي وتكبت الاختلافات وتسمح بتغطية التفاوتات

التي ، سياق الحصول على السيادة لم يفضي للحصول على المواطنة الكاملة والشاملة

بقت على مستوى دولة مواطنة وطنية ذات الخاصية الريعوية وتوجهات اقتصادية 

ة التي تنم عن تطور أزمة سوسيولوجية لإشكالية المواطنة في الجزائر اشتراكي

خصوصا في مطالب العدالة الاجتماعية وفي تجسيد الحقوق التي عجزت عنها لحد ما 

على أساس أساسية المسألة الاجتماعية  état providenceدولة الرعاية الاجتماعية 

ف المدني التشاركي ززمة العكما تشكل أ، المحققة لمواطنة الحقوق والواجبات

والجمعوي أزمة أخرى تضاف لمسألة التلاشي المواطناتي المجتمعي والذي يبقى في 

بين رسمية الخطاب السلطوي حول المواطنة وممارساته الأبوية البطرياركية ، مفارقة

مد الأصولي والاستثمار السياسي الديني كنتاج فضلا عن حقبة ال، والنظام الشمولي

 لتبقى إشكالية المواطنة في الجزائر المعاصرة وفق الاقتراب السياق، ماضية لتجارب
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